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زعيم الطائي
بـسـرعـة ايــام قليلـة  انتـزع ايلـول
خـــضـــــرة اوراق الــــشجـــــر، وبـــــدأت
اضواء الـصبح الخـافتـة  تنـسكب
فـــــوق الارض المـبــتلـــــة  المـــشــبعـــــة
بــالمـيــاه المـــوحلــة المــالحــة  وهــواء
الـبـــســــاتــين  بعــــد تـــــوقف نـبــض
العــــاصفـــة، رأ ت عـيـنـــاه طــــريقـــا
مغــطـــى بـــالحــصـبــــاء والاحجـــار
ونــثـــــار الفـــضلات، واصــبـح علـــــى
مـــبعـــــدة يـــــاردات مــن الـــــدرجـــــات
المـتــثلـمــــة المفــضـيــــة الــــى الـبـيـت
حــيــث لايـــــســمـع ســـــــوى  صـــــــوت
الخــواء، فــاخــذ يـتقــدم بــرتــابــة .
قبل ذلك بقليل  ودون توقع  برز
كلــب اعـجف مــن خـلف الـــــســــــور
واخــتــــــرق الــــســــــاحــــــة المــــــزروعــــــة
بخضروات فصلية  ثم اخذ يدور
حــول الـــرجل المـتـبــاطـئ  وصــدى
نـباحه  يـتردد بـين  حافـات اسوار
الطين  الخـربة  واشجـار النخيل
المـنـتــشـــرة خـلف الــطــــريق حـيـث
الــسكــة الحــديــديــة   الـتي تـتجه
الـــــــــى الاعـلـــــــــى  وتحـــيـــــط بـهـــــــــا
النبـاتــات الشـوكيــة وعنب الـذئب
الاحـمــر،ولـم يــدهــش لمــا كــان يــأ
لف رؤيـته  مـنـــذ سـنـــوات بعـيـــدة
فقــــد عــــاشــت كل هــــذه الاشـيــــاء
بدونه  . توقف عند سياج رمادي
مــــائـل،  دق علــــى الـبــــاب، وانـتــبه
الــى اصــوات الـصــراصــر المـنبـعثــة
عبر الـساحة الخلفيـة، وقد كانت
ضـمن  مـانـسـيه  في حيـاتـه  قبل
عـشــرين عـامــا، فلـم يعــد يتـذكـر
من ايـامـه  الاتلك الـتي قـضـاهـا
في الـــــصــــمــــت المـــــطــــبـق، حــــتــــــــــى
الامــاكـن الاثـيــرة لـم تعــد تـثـيــره
اطلاقـــا، ولــم يكـن لــــديه الـــوقـت
الكـافي  حتـى للـتفكيـر في نفـسه،
شــرد وهــو يـطــوف بعـينـيه وعــاود
الـــــدق ولعــــدة مــــرات، ثـم كــــانمــــا
فتـحته الريح  تحـرك  الباب وفي
الـرؤيــة الغــائمـة لـغبـش الـصبـاح
ورقعـة الضـوء التـي تسـللت  عبـر
الفـــرجـــة الــضـيقــــة تعــــرف علـــى
المـــرأة الـتـي لفــت وجههـــا  بــشـــال
اســود وهـي تهـم بفـتح الــدرفــة،في
تلـك الـلحـــظــــــة شــــــرع الجــــــانــب
الثـاني مـن الافق  يتلـون بصفـاء
لــــــــون اول الـــنـهــــــــار، رآهــــــــا خـلـف
العــتــبــــــة  المغـــــرورقـــــة بـــــالــــظلال
القـــاتمـــة مـحجـــوبـــة  بـــالــصـمـت
وقلــيل مـن  الــظـلام فلــم يجـــــرؤ
علـى  مواصلـة السيـر  للخطوات
الـبـــاقـيـــة  نحـــوهـــا، احـــس بقلـبه
يكـاد يتوقف بين ضلـوعه فتأ خر

لحظات قال هو: ساذهب..
قالت:  هل انت  ذاهب ؟ 

ارادت ان تقـــــــول له، لــم اشــــــأ  ان
اخـيـب املـك ولكـن الـــذي حـــدث

قد حدث .
جـــــرجـــــر  خـــطــــــاه  نحـــــو الارض
المفروشة  بالاوراق الجافة فسمع
خــشخـشـــة الاوراق تحت قــدمـيه،
كان الطريق مهجـورا امامه  وقد
زحف النهـار بـبطء  شـديـد، فكـر
انها  لاتملـك خيارا، فـقد صحت
ذات يـوم لتجـد نـفسهـا  متـزوجـة
من رجـلين، لـطـالمــا فكــر بهــا  كل
يـــوم، تــــوقف قلـيلا لـيــسـعل  فلـم
يتوقـف حتى اخذ الـسعال يوجع
صـــــــدره،فـــبـــــــدت حـــيـــــــرتـه اكـــثـــــــر
انــــسحـــــاقـــــا  واضــطـــــرابـــــا، كفــت
الصور والاحداث  عن المروق عبر
شــروخ ذاكـــرته، تلاشـت الاصــداء،
وســـرت رعـــدة  في جــســـده فــشعـــر
مرة اخرى  بالانقباض والوحشة
حــين فـكـــــر بــــــالغــيـــــاب . مـــضـــــى
بمحــاذاة الـطــريق الـصــاعــد  ذي
النبـاتـات المتعـرشـة وحملـقت هي
في الـبقعــة الـتـي  تــوارى عـنــدهــا
غـيــــر انهـــا لـم تـــر  الا الـنـبـــاتـــات
وصـف الاشـجــــــــــارالــــتــــي كــــــــــانــــت
عـــــــاصفـــــــة اللـــيل قـــــــد اسقـــطــت
اوراقهـا  وقـت البـارحــة  ونثــرتهـا
علــــــى طــــــرفي الجــــــادة الـــبعــيــــــدة
المحـــاذيـــة  لــطـــول خــط الــــسكـــة
وسـحقـــتهــــــا عجـلات القـــطـــــارات
المارة والعـربات  فـانسحقـت معها
الــذكــريــات  والمــشــاهـــد الغــائـمــة
الــضـــــائعــــة،الـتـي ذهـبــت بعـيــــدا،
حيـث المسافات الاكـثر  عمقا، مع
خــطـــــوات الـــــرجـل  الغـــــائــب عــن
الـنظـر مـع اتسـاع الـسهل المعـشب
وا نـعكـــاســـات   بــــرق الافق . قـــد
تـكـــــــون روحه  قـــــــد وصلــت قــبـله
وســـبقـــته، مــــــاضــيــــــة الــــــى ممــــــر
انـتـظـــارهـــا المجهـــول  حـيـث كـــان
يـنـتـظــره الحــد الاخـــر  الفـــاصل

من شتاءات حياته  
المتأ خرة . سمعت صوتا متناوما
يــــــاتــي مــن الــــــداخل:  مــن ..مــن

هناك على الباب ؟ 
تـوقـفت  للـحظــة، وسحبـت ابنهـا
المــــتـعــــثــــــــــر، مــــــــسـحــــت وجـهـهــــــــــا
بـــــــالفــــــوطــــــة، وزادت مـــن ضغـــط
اصـابعهـا علـى ذراع الـصغيـر وقـد
اكــتــنفــتهـــــا  مـــــوجـــــة مــن الــبـــــرد
المــــــوحــــش  وهــي  تــــســتـــمع الــــــى
تمدد  صـوتها  المـدغم  المسـتسلم
داخل الحوش، رغم ان صوتها لم
يـكن  قــويــا ولا واضحــا، اجـــابت:

ليس هناك احد ..لا أ حد . 
واغلقت الباب .

والـشـجيــرات، واشيــاؤه القـديمـة،
اختـفت بعـد ذهــابه ونـسـيت الـى
الابــد، ارتـبك ولـم تبــد المــرأة أيــة
استجـابـة، وكــانت تـنظـر إلـى مـا
حــــــولهـــــا بــتـجهــم خــــــائف، وقـــــد
فـــارقــت وجههـــا نـظـــارة الــشـبـــاب
الـقـــــــديمـــــــة  هــي ايــــضـــــــا، قـــــــال:
اعـتقـــدت انـنـي اعـــود الـــى بـيـتـي

مرة اخرى  ..
قـالـت: لم يعـد لـك او  لي ..لقـد
بـاعـته امك  لــزوجي ..انـا ايـضـا
لااملك شيئا، تريد ان تسأ له ؟

تعلقت كلماتهـا  في الفراغ البارد
امــــــامه لـلحـــظـــــة، فــــســـــارع الـــــى
القول: لاداعي لذلك .. اصدقك

.
حــــاول اخفـــاء حـيــــرته وارتـبــــاكه
وهـو عــالق في نظـراتهــا  المتكـدرة
الغــامضـة  وكـأ ن المـوقف كله قـد
جعلـه تحت اسنـان مـنشـار حـادة،
وانفتحـت الاسنان لتلتهم  بقايا
جـــــــــرحـه  المـفـــتـــــــــوح وســـنـــــــــواتـه

الضائعة .
كـمحاولـة لازالة طـعم الذكـريات،
هـبــت ريح  رطـبــــة  مـن الــطــــرف
الاخــــر، وبــــدأت الاوراق الـــــذابلــــة
تصدر حفيفـا تحت برد الخريف
المبكـر فـأ نـسلت رائحـة الـرطـوبـة
المـتــأ خــرة الــى  جــســده مـن بـين
تجـــــــاويـف قــمــيــــصـه قـــــــال: - في
الـبـــدايـــة كـنــت مفعـمـــا بـــالامـــال
..وانــا الان شـبه عجــوز ومحــطم
..لقــــد تــــركـت هـنــــا حـيــــاتـي ..لا
تـــــســـــــألــنــي كــم مــن الـــــســنـــــــوات
قـــــضـــيـــتـهــــــــا هـــنــــــــاك .. لاقـــيـــت
مـالاقيت ..حتى فقدت احساسي

بالزمن منذ فترة طويلة .
كــــان رنــين كلـمــــاته يـــشــبه دقــــات
القلـب، فــأ كـمل: - لمــا احــســسـت
بــانـنـي علــى قـيــد الحـيـــاة ونحـن
نــــــوشــك علـــــــى الهــــــزيمــــــة لــــــذت
بـالفـرار، بعـدهــا وقعت في الاسـر

بسهولة .قالت:
انتـهت الحـرب  وسـلمـوا الاسـرى

بالتناوب، اين كنت ؟
قـــــال: لــم تـــــؤاتــنــي الـــــشجـــــاعـــــة
لـلـعــــــــــــودة، ثــــم أ تــــت الحــــــــــــروب
الاخـــرى وكـنـت اتلـمــس طـــريقـي
كـــالعـمـيــان، الـيــوم حـضـــرت لكـي
اراك  )ثـم أ كمـل ( قبل ان اغـادر

.
قـــالـت: كـنـت اجلـــس معهـــا وكـنـــا
وحيدتـين، نحدق في الافق، الاان
غيــابهــا  اشعــرنـي بعــدم الامــان،
صــــرت اتعفـن وحـيـــدة، ولــم يكـن

كل شئ   على مايرام .
فـكر انهـا لم تقل له  مجـرد قول
ادخـل واســـتـــــــــرح قـلـــيـلا، وبـعـــــــــد

وحيد مع مشـاعره الغريبة، قال:
بــــذلــت كل مــــافي وسعــي للــتعـلق
بـذكـريـاتـي ..اظنك قـد  نـسيـتني

؟
وضـعــت يـــــــدهـــــــا فـــــــوق وجـهـهـــــــا
وابـعــــــــدت رأسـهــــــــا الــــــــى الجـهــــــــة
الأخــرى مـتمـتمــة: أمــا أنــا فقــد
بـــدأت ببـيع  كـل شيء احـتفــظت
فيه من اجل الاحتفـاظ بحياتي

حين لم تكن موجودا .
فـكــــــر في نفـــــسه، تــــــرى هل كــنــت
ابحث عـن سراب ؟  لقـد اختفت
كل الاشيــاء التـي  احبهـا، وتعـود
ـعــلـــــيــهـــــــــــــا، رائــحـــــــــــــة الـــــبـــــيـــــت، ـ

التـوهج الكئـيب  المضـطرب لـلون
الـسمـاء . المـرأة الآن في مـنتـصف
الـعمـر، اقـرب الـى صــورة شفـافـة
تجعـله يـــشعـــر حـيــــالهـــا بـــالـبـــرد
والبـؤس، لقـد نـسـي اسمـاء المـدن
واسماء الايام، وانقضت السنوات
طـــــويلـــــة كـئـيـبـــــة عـبـــــر الـلحـــــاق
بعينيها، الشئ الوحيد الذي كان
يــتــــــذكــــــره مـــنهـــــــا، فقـــــــد اخفــت
سـيـمـــاءهـــا خـلف ذاكــــرته  رمـــال
الــــــزمــن، ولـــم تلـحق بـه في ظلام
لــيــــــالـــيه  ســـــــوى تلــك العــيــنــين
الــــــذاهلــتــين مــنــــــذ لـــيلــــــة اســــــره
الاولـى، وهـاهـو الان كــائن غــريب

جفــــــونهـــــا  الـــــذائــب، فـــــاخـجلــت
نـــظـــــــرتهــــــا االــتــي لـــم تغــب عــن
محطـات خيـاله رغم مـرور الايام
رثـــاثـتـه وشحــــوبه لمـــا امـتــــازت به
عـيـنـــاهـــا مـن تعـبـيـــر غـــريـب  لـم
يفهـمه، فجـمـــدت روحه، واخــذت
شفـتـــاه  تـتحـــركـــان تحـت شـــاربه

الرمادي . 
كـــانـت الـــريـــاح قـــد تـــوقفـت عـنـــد
اللــيلــــة الفــــائـتــــة  ودوى في تلـك
الـلـحــــــظــــــــــة  خـلـف الافـق  وهـج
كـــالـبـــرق المـــرعـــد، كـــأن عــــاصفـــة
أخــــــرى في طــــــريـقهــــــا لـلهــبــــــوب،
فـــــاعــتــصـــــر فـــــؤاده الالــم لـــــذلـك

أ تكـأ ت  علـى عتبـة البـاب بنـحو
غــــريــــزي  بعـيــــدا عــنه  وكــــأ نهــــا
عرفت شيـئا  لم تكـن  تعرفه من
قـبل، انهـالـت علــى مخـيلـتهــا كل
الــــذ كــــريــــات مــــرة واحــــدة كـمـن
لطـمت علــى وجههـا بقـوة وبـكت
هنــاك طــويلا بــدمــوع بـــاردة. لم
يكن يتصـور انها ستـلاقيه هكذا،
وهــــو الــــذي كــــان يـحلـم  طــــوال
حيـاته الـتي قضـاهـا بعيـدا عنهـا
بهــــذه الـلحــظــــة . جــــرى الـكلـب
بعـيــــدا هــــازا    ذيـله، وجـثــــا هــــو
على ركبـتيه كأ نمـا يطلـب العفو
. بــــدا كـــــأنه يــــرتـــــدي القـمـيــص
نفـــسه لعـــدة اشهـــر  ويــسـتـــرجع
المــاضي الـبعيـد، مـاضـيهمـا معـا،
وكــيف اصــبحــت محـــور تـفكـيـــره
كل الـسنـوات الـتي عـاشهــا بعيـدا
عنـها، تـصور ان بـكاءهـا  اعتـرافا
بحـب لم يـكن بـــاستـطــاعـتهــا ان
تـــصـــــــونه، وهــــــو الان في مـــــــوقف
لايملـك فيـه ان يمنـح الغفــران .
اذن فـمــن العجـيـب انه اسـتـطـــاع
ان يــظل علــى قـيــد الحـيــاة  دون
ان يفـكـــــر به احــــد . او يـتــــذكــــره
احــــــــد .  هــكــــــــذا مـــنــــــســـيــــــــا  في
الفـصـــول كلهــا، مفـتتـــا  سنــواته
الخـــاســـرة، مـقعـيـــا مـثل حـيـــوان
ابله على حـافة  هـذا الكون، دون
ايـة صلات انسـانية بـأ يما  بـشر،
وقـــد نــســي العـــالـم، كـل العـــالـم،

وجوده .
أ دارت رأسـهـــــــا بــبــــطء وارادت ان
تكلـمه، فسـكتت، اذن هـذا الـرجل
نـصـف العجــوز  كـــان زوجهــا ذات
يـوم، وهي لاتعرف مـاذا تقول له،
بـعد كل هـذه السنـوات والاحداث
المـتـــوالـيـــة، تـقف الآن بمــــواجهـــة
هــذا الـــرجل المـتــداعـي كـمـحكــوم
علـيه بـالاعـدام، امـسـكت الـدرفـة
ونـــظـــــرت الــيه ثـــــانــيــــــة  فلاح في
عــيــنـــيهــــــا وشل اشــتــيـــــاق قـــــديم
قــــــــالـــت:هـل أوقـــــظ زوجـــي لــكـــي

يراك ..هذا ابني الاصغر ؟
اشـار بيـده  ان ليـست من حـاجـة
هنـاك لدعـوته ونظـر فيمـا حوله

قال: الا زالت امي  هناك؟
قـــــالــت: لقـــــد قــضــت مــنـــــذ زمــن
طـــويل، خـمــســة عــشــر عــامــا  او
أكـثــــر شعــــر كـمـن اسـتــيقــظ مـن
نومه فلم يجـد نفسه الا وحيدا،
فـبقي في اغفـاءته تحـت النجـوم،
لا يـود أن يـسـتيقـظ  من جـديـد
حـتــــى لايكـتـــشف ان مـــا تـصـــوره
حـلمــا  كــان حقـيقــة مــوجعــة ؟.
.نظــرت اليـه نظـرة حـائـرة بـذات
العــيــنـــين  اللــتــين لازمــتـــــا ايـــــام
احلامه وفـراغــات ليــاليـه، بكحل

لـلحـــظـــــة، وكــــــان علـــــى وشـك ان
يستـدير  عائدا ادراجه الاان المرأ
ة  انبـثقت امــامه  فصـارت واقعـا
لايـفلــت مـــنه، أغــمـــض  عــيــنـــيه
خــشيــة ان تـتعــرف علـيه وهــو في
هــذه الحــال، تـصــورهــا   وكـــأنهــا
تـطفــو  وسـط حلـم من انـصــاف

الاحلام الفجرية 
وأحـــس بــــأن عــظــــامه قــــد ســــرى
فيها الخـدر من قلة النـوم لذلك
عبــر المـســافــة بخـطــى  مـتثــاقلــة

قال:
لقد فقدت الامل في ان اراك .

بدت الكلمات الاخيرة ميتة على
حلـقه، فكرت هي  ربما كان رجلا
عابـرا  قد أ خـطأ  الـطريق وأراد
ان يـــــســــــأل، او مــتـــــســــــولا  جــــــاء
يطلـب قوتـا او  انه احد الاشـباح
المتجولة، ولـم تستطع تبين ذلك
الـصــوت  البـعيــد او تلـك الملامح
الغامـضة  والجـسم الضـامر  ولا
الــــــــــوجـه ذا الـعـــــظــــــــــام الـــبــــــــــارزة

والعينين الغائرتين . قالت:
انتظر  حيث  ا نت  .

ولملمت فوطـتها فوق  كـتفيها ثم
رددت بـــــصـــــــــوت لاهـــث  تمـلــكـــتـه

الحيرة:  هل اعرفك ؟
هــــرع الــطـفل الـــصغـيـــــر خلـفهــــا
وهــو ينظـر  فيمـا حـوله  بعـينين
فـاتـرتين، تـيقن الــرجل  من انهـا
لــم تــتــمـكــن مــن الــتعـــــرف علــيه
فأراد مـرة اخرى  مواصلـة المسير
دون ان يعــطـي لــنفــــسه فــــرصــــة
تـفقــــد احــــوال المــــاضـي، اتـــسعـت
عـينـاهـا، لابـد ان   تكـون قـد رأت
هــذا الـــوجه  في مكــان مــا  ولـكن
ايـن ؟ فعـــادت تــســـأله  بـــشفـتـين
مــرتجفتين  كـانمـا تـذكـرته للتـو:

هل انت ...   اذن انت حي ؟
انكـمــش الــطفل  بـــذيل  ثـــوبهـــا
الـــطــــــويل، تـفحـــص كل مــنهــمـــــا
الاخــر بــانـتـبــاه شــديـــد فلـمحـت
غــــضـــــــون وجـهـه وشـعـــــــر لحــيــتـه
الـكــث، قـــــــال بعــــــد تــــــردد كـــــــأ نه
يـــــرتـكــب جـــــرمــــــا: لقـــــد كــنــت في

الحرب .
نــظــــرت الــيه نــظــــرات مــــرتــــابــــة
وقــــــالــت: أيــــــة حــــــرب ؟..الحــــــرب

انتهت.
بعـدهــا كنت في الاســر  .. استمـر

اسري  اعواما طويلة.
هل لم تنصت اليـه او كان فكرها
مشغـولا بـشئ أخـر، انحـنت علـى
الــطـفل  وحـملـته  بـين ذراعـيهـــا
مـهدئة استغرابه، قـالت: اخبرونا
انك قـد مـت  ودفنـا رجـلا يحمل
اسـمك  ولم تـردنــا  منك رسـائل

كالاخرين.

بقايــــــــــا الخريــــــــــفقصة 

يــســتعــــد الفـــرنــسـيـــون الأسـبـــوع
القــادم لإحـيــاء الــذكــرى المـئــويــة
الثانيـة لتتويج نابليـون بونابرت.
ولـكــن الاحــتفـــــال هـــــذه الــــســنـــــة
يـحــــمـل طــــــــــابـعــــــــــا خــــــــــاصــــــــــا إذ
سـتـــسـتــــرجع فــيه ذكــــرى الــــرجل
الذي غـزا نصف أوروبا في وقت لا
حـــــــديــث فــيـه إلا عــن الـــــــوحـــــــدة

الأوروبية.
وعلـى عكـس الاحتفـال بـالـذكـرى
المـئويـة الثـانيـة للثـورة الفـرنسـية
عـام 1989 فـإن إحيـاء ذكـرى تـربع
نـــــابلـيـــــون علــــى عــــرش فــــرنـــســــا
سيقتصر على المتاحف والمبادرات
الفـــرديـــة. فـــالـثــــورة الفـــرنــسـيـــة
حـقـقـــت الإجـــمـــــــــاع الأوروبـــي في
دعـــــــوتهــــــا إلــــــى مــبــــــادئ الإخــــــاء
والعـــدالـــة والمــســـاواة وهـــو مـــا لـم
تحقـقه غــــــزوات نـــــــابلــيــــــون بــين
شعـــوب أوروبيــة كـثيــرة وإن كـــانت
ذكــــــراه مـــــــزيجــــــا مـــن الإعجــــــاب

والكراهية.
ويقــول المـــؤرخ الأميـــركي سـتيـفن
إنـغلند المقيـم في فرنسـا إن علاقة
الفــــرنـــسـيـين بـنــــابلـيــــون علاقــــة
مـعقـــــدة فهــــو مـن وضـع الحجــــر
الأســاس للمـؤسـســات الفـرنــسيـة
الحــــالـيــــة، بـيـــــد أنه مـن قــــادهــــا
كـــذلك إلــى حــروب أهــدرت فـيهــا

متابعات 

في الذكرى المئوية الثانية لتتويج نابليون فرنسا تتذكر الامبراطور
في زمن الوحدة الأوروبية

أم الحيـــــاة
صباح العزاوي

فـــاز هــــذا العـــام الـــروائـي ألان هـــولـنهــــورت بجـــائـــزة "بـــوكـــر"
الإنكليـزية الشهيـرة عن روايته "خط الجمـال". وكانت روايته
الأولـى قد وصُفت من قبل النقاد بـأنها الأكثر جرأة في الأدب
الإنكليــزي بتنـاولهـا حيـاة المـثليـين. وفي روايته الفـائـزة يعـود
ألان لـيـتـنـــاول المـــوضـــوع نفــسه مـن زاويـــة أكـثـــر شـمـــولـيـــة في
ارتباطـها بفترة تحـول عميق في بريطـانيا هي فتـرة ماركريت
تـاتشـر التي أحـدثـت تغييـرات جـذريـة في الـبنيـة الاقتصـاديـة
والاجتمـاعيـة في بـريطـانيـا. وفي لقـاء مع الـ " بـي. بي. سي "
قال الكاتب عن تلك المرحلة: كان عهداً بشعاً. وتناول ألان في
روايته ـ في أعوام الثمـانينيات ـ حـياة شاب وافد الـى العاصمة
لـندن تـخرج في جـامعـة اكسـفورد وعـاش في بيـت أحد أعـضاء
البـرلمــان من المحـافـظين المـشهـوريـن في زمن تـاتـشــر. ثمَّ أقـام
علاقة عاطفية مع أحد الأشخاص الذين يتلقون المساعدات
الاجـتمـاعيــة ويتحـايلـون في ســوق العمل الـســوداء. ثُمّ يقـيم

علاقة متوترة مغامرة بمليونير مدمن على المخدرات.

الأن هولنهورت يفوز بجائزة بوكر
عن روايته خط الجمال

)المـتــــوســط الآخـــــر ـ مخـتـــــارات للـكـتـّــــاب العـــــرب في القــــرن
العشرين(

أصدرت دار نـشر مـوندادوري كـتابـاً جديـداً عنـوانه "المتـوسط
الآخــر ـ مختـارات للـكتـّاب العـرب في القـرن العـشــرين"، وهـو
مـن إعداد أستـاذة الإسلاميات في جـامعة بـولونـيا الإيطـالية
فالـنتينـا كولـومبـو. ويتـضمن هـذا الكتـاب الذي يقع في 286
صفحـــة الكـثيــر مـن النـصـــوص لنـخبـــة من الـكتــاب العــرب
المعـــروفـين مـثل جـبــــران خلـيل جـبـــران ومـيخـــائـيـل نعـيـمـــة

ونجيب محفوظ وإدوارد الخراط.
وركـّزت البـاحثــة الإيطـاليـة في هـذه المختـارات المتـرجمـة من
اللغـة العـربيـة علـى أهـميـة المـواضـيع المطـروحــة مثل علاقـة
المـواطـن العــربي بـالــدين والـصعـوبـات الـتي تــواجه المـرأة في
المجـتـمع العــربـي وغـيــرهـمــا مـن الإشكــالـيــات الـتـي لا تــزال

تشكّل هاجسا لدى معظمّ المبدعين العرب المعاصرين.
وأكـّـدت فــالـنتـينــا كــولــومبــو في مقــدمــة الـكتــاب علــى وجــود
تـــواصل بـين الـثقـــافـتـين المــسـيحـيـــة والإسلامـيـــة في العـــالـم
العــربي، وقــالت "إن الـكتــاب العـرب المــسيـحيـين مثـل جبـران
خـليـل جبــران يمـكن إدراجـهم في الـثقــافــة الإسـلاميــة بــرغم
انـتمــائهم المـسـيحي، فقـد تـأثـّروا كـثيـرا بـالـوسـط الإسلامي

الذي عاشوا فيه".

الجديد في المكتبات الإيطالية

1- ظلـت تـنـــزف لحقـــول
المترفين

المياه هذه
وحـــين جف بـــــــرديهــــــا

والقصب
أقــسـمـت أن تجـعله نـــاي

من المكسيك يأتي عدد جديد من
مجلــة "الحــركــة الــشعــريــة" الـتي
تـُعنــى بــالــشعــر الحـــديث، ويــرأس
تحـريـرهــا الشـاعـر قـيصـر عفيف،
وتـنــشـــر قـصـــائـــد لــسـتـــة وأربعـين
شـاعـرا عـربيـا من الـوطن العـربي
وخـــارجـه في أنحــــاء العـــالـم. إلـــى
جــــــانــب الـقلـــيل مــن الــــــدراســــــات
والمـتــــابعـــات الأدبـيـــة والـــشعـــريـــة،
حـيث يـكتـب محمـود شــريح أمين
تحرير المجلة عن حـداثة الرابطة
الـقلـمـيــــة وعـبــــارة جـبــــران خلــيل
جبـران، ويـكتب عـدنـان الأحمـدي
عــن قــيـــصــــــر عفــيف الـكـــــاهــن في
محـراب الـشعـر. يقــول الأحمـدي
في مقـــدمـــة دراسـتـه: "بعـيـــدا عـن
مــصــطـلحــــات الــنقــــد الأكــــاديمـي

عقـــد المجلــس المــركــزي لاتحــاد الادبـــاء العــراقـيـين، اجـتـمــاعــاً
لاختيـار رئيس للاتحـاد خلفاً لـرئيـسه الراحل الـناقـد الدكـتور
عنـاد غزوان وتقـدم للمـنافـسة علـى هذا المـنصب الـناقـد فاضل
ثامر والروائي طه حامد شبـيب، ليحسم المجتمعون اختيارهم

الناقد ثامر رئيساً للاتحاد في دورته الحالية.
واعتبر المجلـس الأديب حاتم العقيلي عضواً اصلياً فيه.. فيما
تم انـتخــاب القـاص شــوقي كــريم لعـضـويــة المكـتب الـتنـفيـذي

والذي تنافس عليه أربعة من أعضاء المجلس.

فاضل ثامر رئيساً جديداً لاتحاد الادباء

بمقـــتل أكــثــــــر مـــن 70 ألفــــــا مــن
الجانبين.

غيــر أن الــروس يــرون مع ذلك في
نابلـيون كمـا يقول المـؤرخ الروسي
أولغ ســوكــولــوف أحـــد المختــصين
في تــــــــاريـخ الـقــــــــرن 19، "الــــــــرجـل
المنـضبـط" الــذي يحتـاجــون إليه
لـوضع حـد للفـوضــى المسـتشـريـة

في البلاد.
وإذا كـان نــابليــون في نظـر شعـوب
أوروبية كثيرة بمثابة المحتل، فإنه
بالنسبة للبولنديين الرجل الذي
علـمهـم كـيـف يقــــاتلـــون مـن أجل
استقلالهم وجعل 100 ألف منهم
يقــــــاتلـــــون طـــــواعــيـــــة في جــيــــشه
لـلــتـخـلــــص مــن نــيـــــــر الاحــتـلال

النمساوي والروسي والبروسي. 
وقــــد رحل نــــابلـيـــون عـن بـــولـنـــدا
بـعدمـا أعطـاها أول دسـاتيـرها في
عــــام 1807 تــــاركــــا أثــــره حـتــــى في
مـــوائـــد الــطعـــام. فـــإحـــدى أشهـــر
الحلـويــات اسمهـا "نـابــوليــونكـا".
وعنـدما يـشرب الـبولـونيـون نخب
بعـــضهـم فـنـــــابلـيــــون حــــاضــــر في
شـخـــــــص عـــــــــشـــــيـقـــــتـه "بــــــــــــانـــــي
فالـيفسكـي" التي التقـى بها عـند
احــتـلاله بــــــولــــــونــيــــــا عــــــام 1807
وتحــــولـت الـيــــوم اسـمــــا لإحــــدى

أشهر أنواع الفودكا.

للانـسحاب في شـتاء روسـي قارس
أنـهك مـــا تـبقـــى مـن قــــواه وجعل
الجيش الـروسي يتعـقبه في كامل

أوروبا.
ويــتـجــمـع عـــــشـــــــرات الآلاف مــن
الـــــــروس كـل ســنـــــــة في مـــــــديــنـــــــة
بــوروديـنـــو القــريـبــة مـن مـــوسكــو
لــيــتــــــذكـــــــروا المعــــــركــــــة الــتــي لــم
يخـســروهـــا إلا تكـتـيكـيــا وانـتهـت

نـــــابلـيــــون بمـــــزيج مــن الإعجــــاب
والفخـــر الـــوطـنــي. فعلـــى يـــدهـم
كانت أولى اندحاراته التي مهدت

لهزيمته اللاحقة في واترلو.
ويتــذكــر الــروس كـل سنــة معــركــة
بورودينـو يوم 7 أيلول 1812 برغم
أن الجيش الـفرنسي انتـصر فيها
ولـكــن فقـــط لــيــــــدخل مـــــوسـكـــــو
ويجـــــدهـــــا محـــــروقـــــة ويــضــطـــــر

مـن الحـــســـــاسـيـــــة بمـكـــــان. وكـــــاد
يحدث أزمة عندما استعمله وزير
الخـــــارجــيـــــة الإســبـــــانــي مـــيغـــيل
أنـخيل مـوراتـينـوس لـلتعـبيــر عن
إيمـــــــان حـكـــــــومـــــــة ثـــــــابـــــــاتـــيـــــــرو
الاشتــراكيـة بــالمبــادئ اللـيبــراليـة

التي حملها العهد النابليوني.
فخر وإعجاب

أمـــــا الـــــروس فــــــإنهــم يــتـــــذكـــــرون

أرواح مئات الآلاف.
تكريس الحس القومي

ويـضيـف إنغلنـد أن نــابليـون أجج
الحــس القـــومي في الـبلــدان الـتي
احتلـها، ولكـنه خلق أيضـا الكثـير
مـن عــدم الـثقــة في كل مــا يـتـعلق
بفـرنـسـا. وهـو شعـور يـطفـو علـى
الــســطـح في كل مـــرة يـبـــدو فـيهـــا
الـرؤســاء الفـرنــسيــون غيــر آبهين

برأي الشعوب الأوروبية. 
غيـر أن نــابليـون سـاهم بـالتـأكيـد
في تعـزيـز الـوعـي القـومـي لكـثيـر
مـن الــدول الأوروبـيــة، فــالإسـبــان
يكـرهـونه لأنـه نصـب رغمـا عـنهم

أخاه جوزيف ملكا عليهم.
وهــذا الــشعـــور يخــالـطه نــوع مـن
الإعجــــاب بـبــــونــــابــــرت الــــشجــــاع
والـرومـانـسي الـذي وحـدهـم -من
حـيـث لا يــــدري- في وجـه الغــــازي
الأجـــنـــبـــي بـعـــــــــد أن مـــــــــزقـــتـهـــم

الصراعات الداخلية.
وقـــــــد اضــــطـــــــر نـــــــابـلــيـــــــون إلـــــــى
الانــسحـــاب مـن إسـبـــانـيـــا، ولكـنه
تـــــــــرك أثـــــــــره حـــتـــــــــى في الـلـغـــــــــة
الإسبــانيــة التـي ورثت عـنه لفـظ
)afrancesado( الـــــــذي كـــــــان
يـشيـر إلــى كل من كــان يتعـاون أو

يتعاطف مع نظامه.
هذا اللـفظ أصبح استعماله الآن

دمت
لـظــى لإعــداد مــطلقـنــا

الأبيض
5- ظل آدم يلوك

غبار سيلان
حتى استفاق الكنج

دمعاً
طهـر خـدود مـا تفحـم من

أنغام موتانا
شجــراً يبحـث عن ضفـاف

أخرى.
6- قد يسيح فوق البازلت

السمك
هل يحق لنا ان نسائل!

الـصـيـــاديـن عـن شـبـــاك
حبهم.؟

حياة.
2- حـتـمـــاً ســــأنقـلك مـن

معتقل
قصورهم

لتكوني محض نقطة
في بحوري الوارفة

هكذا هي القصة دائماً.
3- كم سارة

لن أتخلى عن عذرائي
ما زالت تحمل اغانيي

لن أتخلى عنها
مـا دامت هي قـارب نجاتـنا

الأخير.
4- لن أدخل جنتكم

ما دامت بلون الصحراء
إلا أني سـأمجــدك أنت مـا

قيصـر عفيف )المكـسيك( منـصور
عجـمـي، فــــادي سعــــد )الــــولايــــات
المــتحـــــدة( لـــطفــي حــــــداد، سعـــــاد
يـــونــس )لـيـبـيـــا( عـــذاب الـــركـــابـي
)ليبيـا( فوزيـة العلوي )تـونس( أم
الخيـــر البــارونـي )ليـبيــا( عــدنــان
الأحــمــــــدي )ألمــــــانــيــــــا( تــيــــســيــــــر
النـاشف، فـرات أسبـر )نيـوزيلنـدا(
أحمـد الــدمنـاتـي )المغــرب( صلاح
عـجـــيـــنــــــــة وعــــــشــــــــرات غـــيــــــــرهـــم
.بــــالإضــــافــــة إلــــى تــــرجـمــــات عـن
أكـتــــافـيــــو بــــاث، وبـــــابلــــو نـيــــرودا،
وروبــــــــرتــــــــو خــــــــواروز. وفي الـعــــــــدد
قـصـــائـــد مـتـــرجـمـــة  مـن  الــشعـــر
العــالمي إلـى العــربيـة، لـنقف علـى
أهم وأحــدث القـصــائــد الـشعــريــة
المـكتـوبــة بلغـات أخـرى في العــالم.

والنقـد الدارج أتنـاول شعر قـيصر
عـفـــيـف، لأبـحـــث عـــن حـــــــــداثـــــــــة
القـصـيـــدة أو مكـــانهــا في خــانــات
الــشعـــر، بل أحــاول أن أكــشف عـن
علاقة هذا الشاعر باللغة والشعر
والــوطـن". ويتــابع إدريــس علــوش
حضـور محمـود درويش في المـغرب
مـــن خلال نـــــدوة "زمــن الـكــتـــــاب"
الـتـي نــظـمــتهــــا كـتــــابــــة الــــدولــــة
المـكـلفـــــة بـــــالـــشــبـــــاب في المــملـكـــــة
المغــــربـيــــة. ويــتحــــدث د. تـيـــسـيــــر
الـنـــاشف عـن الــشــاعــرة الـــراحلــة
فــــــدوى طــــــوقــــــان مــــــا بــين الألــم

والأمل. 
ثـم تـتـــوالـــى قــصـــائـــد  "الحـــركـــة
الــشعــريــة"، فـنقــرأ قـصــائــد لـكل
مـن: شـــوقـي أبـي شقـــرا )ســـوريـــا(
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